56 








وقالوا : يا رسول الله , ومن منا لم يخالط إيمانه ظلم ؟ فهدًا 
رسول اله من رَوّعهم وطمأنهم أن المراد بالظلم هنا ظلم القمة أى 


الشرك بان إن الشرك لظلم عظيم (65 4 [لقمان] 
ثم يقول الحق سبحانه 
دعصو وق ضام مارع. شرب و قم 
حو وَوَصَيْنًا لسن بوَظ دي مَلتَه أمهد 


مَهْتَاعَلَ ون وَوْصْلُه فَعَاميْنِأَنِ 
نكر ربد لَلَصِيرْ © #ه 


أهذه وصية من وصايا لقمان لابنه . أم هى كلام جديد من الله 
تعالى جاء فى سياق كلام لقمان ؟ قالواا' : هى من كلام الحق تبارك 
وتعالى . بدليل قوله تعالى بعد ذلك : وإن جاهداك علئ أن تشرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما .. 62 * [لقمان] 

ومن التكريم للقمان أن الك تعالى ساق هذه الرصية بعد وصيته 
لابنه » فجاءت وكأنها حكاية عنه 

ومعنى «إوَوَصينا .. 409 [لقمان] يعنى : علّمنا ووعظنا , وهما 
يدلان على معلومات تبتدىء بعلمنا ويذكر بها فى وعظنا ٠‏ ويُوفى بها 


(1) قيل : إن هذا مما أوصى به لقمان ابته , آخبر أل به عنه , أى ؛ قال لقمان لابنه 


باش رلا الشرك والديك : فإن الله وصى بهما فى طاعتهما مما لا يكون 





اشركا ومعصية نه تمالى 
وقيل : وإذ قال لقمان لابته لا تشرك ؛ وشمن ومسينا الإنسان بواقديه حستا ٠‏ وأمرنا لثامي 
بهتا . واص لقمان يه أبته 

قال القرطبى فى تفسيرة (70/9*) : ٠‏ ذكر مه الأتوال القشيرى . والصحيم أن هاتين 


الآيتين نزلتا فى شان سدد بن أبى وقاص وعليه جماعة المفسرين ٠‏ 








حمح تحت حت حت بهت :تت ره 
ين جمعنا كل الخير فى كلمة واحدة ؛ لذلك فالنبى يي عندما خطب 
الناس فى حجة الوداع”' ذكر أمهات الفضائل ؛ لماذا ؟ لأنه آخر كلامه 
إليهم » والموقف لا يناسب أن يذكر فيه تفاصيل الدين كله » فاكتفى 
بذكر أسسه وقواعده ٠‏ كالرجل منّا حين تحضره الوفاة يجمع أولاده » 

ريوصيهم ٠‏ فيختار الامور الهامة والخلاصة فى أضيق نطاق. 

الله تعالي يقول : لوَوَصيْنَا الإنسّات بوالديه .. 69 > [نعمان] 

رالوضية بالوالد. 





بالذات أخذت رقعة واسعة فى كتاب الله : فى هذه 
157 لإحملته أَمْهُ وهنا على وهن وفصاله فى 


[لقمان] 





وفى خمس آيات أخرى وردت كلمة ( إحسات ) ٠‏ قى قوله 
تعالى : ط وذ أخذذنا ميفاق بتى إسرائيل لا تعبدُون إلا الله وبالوالدين 











إحسانا .. 69 4 0 
وفى سورة النساء : وَاعبَدَوا الله ولا تسْركوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا .. © »4 [التنساء] 
رقو ام 9 
وبائوالدين إحسانا . [التغام] 
وف الإشزاء دوا إل إِيَاهُ وبالوالدين إحسانا 
ه44 [الإسراء] 


(1) وذلك أن رسول الل لق قال'فى خلية هله المجة + آيها الثان . إن مناءكم ولنولتكم 
عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم . كحرمة يرمكم هذا . وكحرمة شهركم هذا . رإنكم ستلقون 
ريكم > فيسالكم عن أعمالكم , وقد بلفت . فمن كانت عنده آمانة نليؤدَها إلى من اتتمد 
عليها . رإن كل ربا موضوع . ولكن لكم رءوس آموالكم . لا تظلمون ولا تُطلسون 
الخطبة بتمامها أوردها ابن هشام فى السيرة النيرية (8/؟ 50 , 06:04 














وفى الأحقاف : «إووضينا الإنسان بوالديه إحْسَانا مله أمّهُ كرا 
ووضعنه كْرَها وَحَملُهُ وقصالهُ فلاثون شهرا .. 69 4 [الاحقاف] 


وفى آية واحدة وردت كلمة ( حسنا ) فى سورة العنكيوت : 








ل رَوْضْينا الإنسان بوالديه سنا )4 [المتكيو, 
وفى آية واحدة أيض) جاءت الوصية بالوالدين دون ذكر لهاتين 
الكلمتين : ( حسنا رإحسانا ) هى الآية التى نحن بصدد الحديث 
عتها . 
لكن . ما الفرق بين ( إحسانا ) و ( حُستا ) ؟ الفرق أن الإحسان 
ىاآخسن , واحسن حدث + تقول : أحسن أقلان إحمانا . أها 
مك من اد وهو المصدر الاصيل ليذه المادة كما تقول : فلان 





عادل ٠‏ فوصفته بالعدل . فإنْ أردت أن تبالغ فى هذا الوصف تقول 
فلان عَدْل أى : فى ذاته . لا مجرد وَصف له 

إذن فحنا آكد فى الوصف من إحساتا فلماذا جاءت فى هذه 
الآية بالذات ويا الإنسان بوالديه خسنا وج » [العنكبرت] قالوا 
لأن هده الآية سرش انسالة سسة شرم قنة الفقيوة سوق يطلب 
الوالدان سن الاين أن يشرك بالل 


لذلك احتاج الأمر أنّْ نوصى الابن بالشن فى جلت نؤفى الى 


توكيداته فلم يقل هنا ( إحُسانا ) إنما قال ( حُسنا ) حتى لا يظن أن 
دعوتهما إياه إلى الشرك مبرر لإهانتهما . أو التخلى عنهما ؛ لذلك 





يُعلمنا ربثا فلا تطمْهمًا وَصاحبْهُمَا فى الأنيا معْرُوفا 69 4 [لقمان] 
ان كانت الوضية هنا بالوالدين إلا أن حيثيات الوصية خاصة 


بح و نا اط وباي ا ل رف ان] فلم 























انا 
نوص م00 وص0 0 و00 وحصت 50د ره 
يذكر شيئا عن دور الأب . لماذا ؟ قالوا : لآن الكلام هنا كلام رب ٠‏ 
وما عليك إلا أن تُعمل فيه فكرك وقلبك لتصل إلى دقائقه 

ان تمالى يُذكٌرنا هنا بدور الأم خاصة ؛ لأنها تصنع لك وأنت 
صغير لا تدرك صَنّْعها . قهي مستور عنك لا تعرقه , أما أقغال الاب 
وصنعه لك قجاء حال كبّرك وإدراكك للأمور من حولك ؛ فالابن يعرف 
ما قدّم أبوه من أجله 


فكأن أفعال الأب وُجِدت حين ثم تكوين العمر العقلى الواعى » 

















ففهم الابن ما فعل آبوه , وكثيرا ما سمع الابن : أبوك ذهب إلى كذا . 
أبوك أحضر لك كذا ؛ وهذا الآمر عندما يأتى أبوك .. الخ » فدؤر الاب 
ظاهر على خلاف دور الأم ؛ لذلك ذكره الحق - تبارك وتعالى - هنا 
ظ حملن أمَهُ وهنا علّى وهن 00 4 [لقمان] 

ويأتى من يقول : أليس الابن نتيجة التقاء الاب والآم . فهما فيه 

؟ ونقول : بلى ٠‏ لكن مشقة الأم فيه أوضح أثناء الحمل وعن 
الولادة » ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالشهوة لَرْهدَ الناس فيه لما 





له الام .من مشاق .:ولنا يقضله الاب من تبمات الأؤلاد 


وتعرف قصة المرأة التى ذمبت تقاضى زوجها لأنه يريد أن 


يأخذ ولدها منها , فقالت للقاضى وقد قال لها : أليس الولد ولدكما 
معا + قالت :.بلى ٠‏ ولكثه حمله خقفًا ووضعة شهوة ٠»‏ وحملته .وفنا 
على وهن , فحكم لها 


ومعنى : «إوهنا على وهن .. 09> [لقمان] أى : ضعفا على 
ضعف , والمرأة بذاتها ضعيفة , فاجتمع لها ضعفها الذاتى مع ضعف 
بسبب الجنين الذى يتغذى ا . ويكبر فى أحشانها يوماً بعد يوم ؛ 
الذلك فلنا : إن من حكمة الله تعالى فى َلّق الرحم أن جعله قابلاً 




















هه صمح نوصح موصت وحص وص صوص 


للتمدد والاتساع ليحتوى الجنين فى مراحل الحمل المختلفة إلى أن 








يزيد الجنين زيادةٌ لا يتحملها اتساع الرحم في إيذانا برلادة 
ا قال تعالى : «إ ثم أنشأناه خلا آخر فتبارك 
[المؤمنون] 





فالجنين كان خَلَقَا تابعا لأمه فى غذاته وقى تنفسه وحركته . لكن 
بسيلاده آنقاه نطكنا لشن له ستؤمات صيلة 





ويقولون فى هذه العملية ( القرن علش ) كما تنفجر البالونة إذا 


تفخت لدرجة أكثر مما تتحمل ٠‏ ومن العجيب أن الرحم يتسع بقدرة 


الله لعدة توائم كما نرى ونسمع 

ومن عظمة الخالق سبحاته فى مسألة الرزق أن رزق الجنين يأتيه 
منفصلا عن رزق أمه , فلكل منهما رزق لا يأخذه الآخر , ومعلوم أن 
المرأة حين يُقَدَّر لها حَسْل ينقطع عنها الدم الذى كان ينزل بصفة 
دورية حال فراغ الرحم من الحمل ٠‏ هذا الدم هو الذى جعله الل غذاءً 
للجنين الجديد 

أما إذا لم يُقدّر لها حمل فإِن جسمها يطرد هذا الدم ويتخلص منه 
ولا يستفيد به . لماذا ؟ لأنه ليس غذاءها . ركان الخالق ‏ عز وجل - 
يُنَبّهنا أن لكل هنا رزقه الذى لا يتعدّاه إلى غيره 

وأيضا من حكمته تعالى فى رَضع الجنين فى بطن أمه عند 
الولادة أن ينزل برأسه , وهذا هو الوضع الطبيعى لولادة طفل سليم ؛ 
لأن أول ضروريات الحباة للطفل ساعة ينفصل عن أمه أن يتنفس . 
فإذا تزل برأسه ‏ وهذا الوضع يحاول أطباء الولادة التاكد منه ‏ 
استطاع التنفس حتى وإنّ تعسر نزول باقى جسمه , أمّا إن نزل 


























حمحص هتح ححص 0 هت تت تار ره 
الطفل بعكس هذا الوضع فإنه يختئق ويموت قبل أن يتم نزوله 


ثم يقول سبحانه : طوفصالهُ فى عَامَيْنِ 





4 [إشان] الفسال 


أى الانفصال عن الأم فى مسالة الرضاعة ٠‏ ومنه : يسمون ولد الناقة 
الذي استغنى عن لبنها : القصيل آى الذى قصل عن أمه , ر) 
قادرا على أنْ يأكل . وأن يعيش دون مساعدتها . وحتى عملية فصال 





الولد عن أمه فيها مشقة وألم للام 

أما العملية الجنسية التى أثمرت الولد فكانت شركة بينهما . وبذلك 
لا بد أن تعترف أن للام الدور الاكبر وعليبا العبء الاكبر فى مسالة 
الأولاد ؛ لذلك كان لها الحظ الأوفر فى وصية النبى 4ه للصحابى 
الذى ساآله : مَنْ أحق الناس بِحُسسْن صحابتى يا رسول الله ؟ فقال 
كدهِ : أمك , ثم أمك , ثم أمك : ثم أبوك'' » فأعطى كلا منهما على 
قدر ما قدّم 

ومسألة الفصال هذه شرحت فى آيات أخرى ٠‏ ففى سورة البقرة 
ل والوالدات برض سَعْن لاد حولي كاملينٍ لمن أراد أن يتم الرضاعة 
465 [ابترم] وهذه تؤكد «وفصاله فى عَامينٍ .. 469 [شانع 








وفى آية أخرى تجمع الحمل والرضاعة معا : 9وَحَمَلهُ وفصالة 
ثلاثون شهرا .. (52) © [الاحقاف] وبخصم العامين من الثلاثين شهر؟ 
يكون الباقى ستة أشهر ؛ وهى أقلّ مدة للحفل 





وهذه المسالة اعتمد عليها الإمام على رضى الل عنه - حيتما 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5101 ) , وكذا مسلم فى صمي 
5048 ) كتاب البر والصلة . من حديث أبى هريرة قال ٠:‏ جاء رجل إلى رسول اله يل 





فقال + .يا رسول الله :+ من أبق. مسن صشابتي * قال + أنقد . قال + ثم عن+ قال + #مك 
قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من + قال + ثم أبوك * 




















رأى عُمّر رضى اله عته يزيد أن يُقيم الحد على امرأة ولدت لستة 
أشهر ؛ لأنه يعتقد أن مدة الحمل تسعة أشهر . فقال لعمر : يا أمير 
المؤمنين . الله يقول غير ذلك , فقال : وماذا يقول الله ؟ فذكر على 








وحمله وفصالهُ ثلاثو شهرا . . 6 4 [الاحقاف) 

والاخرى : ظط وَفصَالَه فى عَامَيْنِ أن اشْكر لى وَلوَالديْك إلى الْمُصيرٌ 
260 إلقمان] 
ثم بيّن له على أن أقلّ مدة للحمل بناءً على هاتين الآيتين ستة 
افقاق اعصن + اشن التقام باليحن ليان فيها ابق فلسيوةة 

وقوله تعالى : أن اشْكْر لى ولوالديك إلى المصيرٌ 62 © [نقمان] فاش 
تعالى هو المستحق للشكر أولاً ؛ لأنه سبحانه هو الذى أنشاً من عدم , 
وأمدٌ من عُدّم » ثم الوالدان لأنهما السبب فى الإيجاد وإنشاء الولد 








تاق المق مسسيتطات متصيب فلي لاك تعلق" علطتي 





والوالدان سبب من آسباب الله فى الوجود . إذن : لا تُحسن شكر الله 





)١(‏ فال اين كثير فى تفسيره ( 197/4 ) ٠:‏ قد استدل على رضى الك عنه 


رحبل لضا للاثو هرا .. 4©9 [الأخناف] مع التى فى لقمان (رقصاكة في عَامَين 
40:0 [لقمان] على أن آقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنياط قوى صحيح ووافقه عليه 
عثمان وجماغة من الضحاية 


) والبيهقن قى شعن الإيمان عن أبن سعيد الخدرئ 
ا دخل الطواف استقيل الحجر فقال : إثى أعلم 
علويل وقيه أن عمر رضى إل منه قال ٠‏ أموذ 
باه تمالى أن أميجى فى قوم لست هي يا آي الستين: ...+ .وذلك بعد أن كل قاطي .يل 








إنه يضر وينفع !! أليس يشهد يوم القيامة لمن قبّله » 














3 
حجوحح ١‏ جحت وحص ح جح 5264 زدررهه 
الخالق الأول وال 5 الأعلى 3 5 الوالدين » وهما 

السبب الثانى فى وجودك 

ققوله سبحانه : أن اشْكْرٌ لى وَلرالديْك إَِىْ المصير 469 [لقمان] 
أى على الإيجاد ؛ لكن فى موضع آخر «وقل رب ارْحَمَهُمَا كما 
ربيانى صغيرًا 9©» [لإسراء] وهذه للإيجاد وللتربية وللرعاية » فكما أن 
هناك أبوةٌ للإيجاد هناك للتربية ؛ فكثير) ما نجد الطفل غير 
يكون لهؤلاء نصيب من الشكر ومن الولاء 
واليْرٌ ما دام أن الله تعالى ذكرهم فى العلة « دقل رب ارْحَمْهُمًا كما 
ربيانى صغيرا 69 4 [الإسراء] 
والعلة تدرر مع المعلول وجود؟ وعدما . فإذا لم يكن 
للاب الحقيقى وجود . فالابوة لمن ربّى ايموي لآب حكن 
يث الشكّر والبر والمودة » بل ينبغى أن ب قّه مضاعنا ؛ 
لأآن فى الأب الحقيقى عطف البُضع على البُْضع ؛ وفى الأب 
المربّى عطف الدين على الدين ؛ وهذه مسألة أخرى غير مجرد 















آبيه وفيو إحدده ولي 


الأبوة 





الك + عل شتكق انه كولةا شى أن تقض الواتدين + رهما 
السبب المباشر فى وجودك ؟ أم أن شكر الوالدين دربةٌ على أن تشكر 
الله الذى خلال وأوجيك ".تقول هما مقا الله يستلزم شكر 
الوالدين . وشكر الوالدين ينتهى إلى شكْر الل 

وقرله : إلى المصير 4689 إلقمان] أى : المرجع , والمعتى 
أننى أوصيك بأهم شىء فاحذر أن تخالف وصيتى ؛ لأننى أقدر على 
أغاقب مَنْ حالف 




































تر 


ثم يقول الحق سبحانه!" 


6 حك لص ع ا لم د عفاي 
+ وَإِنَجَلهَدَاك ع أن تشرك يمالس لوو 
ا ا 


لاض ينوناق لديَْامَعَرُوق 
وَآسّ الحينه شَإَِمَرِفَمم 
َي 1211 عَمَرُنَ 4ه 


سبعاته على أمر الوالدين , وكأته سبحانه استدرك 


ْ 





يؤكد / 





يسن مستدرك + قليس لاحد أن يستدزك على لل + وَكَان وإحدا كن 
بناقش رسول الل يك فى أمر الوالدين وما نزل فى شأنهما . فسال 
كيف لي أمرانى بالكفر . أأكفر طاعة لهما ؟ لذلك جاء الحكم من الله 
فى هذه المسألة 

وفى آية العنكبوت 9 روصينا اكد ابش حا را جم 
ترك بى ما ليس لك به علمّ قلا نُطغهما إلى مرْجمُكُمْ فأنبئكُم بنا كلم 
تعيلون (4)2 [العتكيوت] 








)١|‏ سبب نزول الآية ؛: قال سعد بن أبى وقاص انزلت فى هذه الآية «(وإن ججاهدالة اك على أن 
ألخراة بيغ لبت ل ب لم لا لس ناجيه ب ان شر 650 [لقمان] كنت وجلا 
برا بأمى . اللما آسلمَتٌ قالت : يا سعد , ما هذا الذى اراك قد أحذثت ؟ لتدعن دينك هذا 
أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتّميّر بى . فيقال يا قاتل أمه . قلت : يا امه لا تنعلى 
قإنى لا أدع ديتى هذا لشىء , فمكثث يوما وليلة ا تاكل , فاصبحت فد جميدت . فمكثت 

اقلت .: يا كمه ملسن وات لى أكانت.ك 








يوم) آخر وديلة وقد أشتد جهدها ؛ فلما رأيا 
مالا نشى الشرجد تقينا ظسا هل ترفح .ميش اها الطتيها + “قن خلتهفكتلى ارإن يفنت فلا 
تاتش + فلسة رأ نلك اكب.. فنزلك ‏ هذه الآية أوز السيعيطي لني الى المتقنوى 
|51/3) وعزاء لابى يعلى والطبراتى وابن مردويه وابن عساكر عن أبى عثمان النهدى 








حوصص حت ,حت ص بح 54ت ره 
فذكر فيها ( ْنا ) ولم بقل فيها لوَصَاحَيْهُمًا فى الدنيا عرُوفا 
٠‏ 69 4 [لقمان] فكأن كلمة الحُّسْن . وهى الوصف الجامع لكل 
مدلولات الحْسّن أغنت عن المصاحبة بالمعروف . 





ومعتى ظٍ جاهداك .. (05 # [نامان] نقول : جاهد وجهد . جهد أى 
فى نفسه . أما جاهد ففيها مفاعلة مع الغير ٠‏ نقول ؛ جاهد فلان فلانا 
مثل قاتل . فهى تدل على المشاركة فى الفعل ؛ كما لى قلت : شارك 
عمرو زيدا . فكل منهما فاعل . وكل منهما مفعول ٠‏ لكن تغلب الفاعلية 
فى واحد . والمفعولية فى الآخر 

فمعتى لإ رإن جَاهَدَاكَ .. 402 إلقان] لا تعنى مجرد كلمة عَرَضًا 
فيها عليك أن تشرك بالل » إنما حدث منهما مجهود ومحاولات لجذبك 
إلى مجاراتهما فى الشرك بالل ؛ فإن حدث ا ذلك فنصيحتى لك 
فلا تَسمها .. دده 4 إلقمان] 

ثم إياك أن تتخذ من كفرهما ودعوتهما لك إلى الكفر سببا فى 
اللدد معهها . أى قطع الرحم , فحتى مع الكفر يكون لهما حق عليك 
رصاحِبْهُمَا فى الدُنْيا مَعْرُوفَا .. 4069 [لقمان] ثم إتهما كقرا بى | 
وأنا الى أوصيك بهما معروفا 





وقوله تعالى : « واتبع مبيل من أناب إِلَىّ .. 62 4 [لشمان] أى 
تكون وحدك ؛ إنما سيقك أُنَّاسّ قبلك تابوا وأنابوا فكُنْ معهم 8 
مَرْجِعُكُمْ .. 62 » [شان] أى : مأواكم جميعا 


اه 








قالوا : إن هذه الآية نزلت فى سعد بن أبى وقاص , الذى قال 














اح ١‏ صمحعه دحت بجحت جص ص حص ص ص65 


فيه رسول الله كْْ : ٠‏ خالى سعد , قليّرنى امرؤ خاله »'' ولما أسلم 





سعد غضبت مه" - وكاتت :شديدة المب له - فكادت تجن وحلفت 
تاكل ولا تشرب ولا تغتسل ٠‏ وأن تتعرّى فى حرٌ الشمس حتى 


يرجع عن دينه ٠‏ فلما علم سعد بذلك قال : دعوها والله لى عضّها 
الجوع لأكلت : ولو عضّها العطش لشربت ؛ ولو أذاها القمل 
لاغتسلت ؛ أما أنا فلن أحيد عن الدين الذى أنا عليه , فنزلت ظوَإن 
جاهداك .. 4062 إنقمان] 
ولو أن الذى يكفر بالله ويريد لغيره من المؤمنين أن يكفر معه 
كابن أو غغيره , ثم يرى وصية الله به رغم كفره لعلم أن الله تعالى 
رب رحيم لا يستحق منه هذا الجحرد 
وسبق أن ذكرنا الحديث القدسى الذى قالت فيه الأرض : . 
ا ف بابن آدم ٠‏ فقد طعم خيرك . رمنع شكرك , 
وقالت السماء : رب ائذن لى أن أسقط كسا على اب ذم ققد طلقم 
خيرك ومنع شكرك ٠‏ وقالت البحار : يأ رب ائذن لى أن أغ 
آدم فقد طعم خيرك , ومنع ش الغ + اقاقصال: التسق 


وتعالى : لو خلقتدوهم لرحمتموهم ٠‏ 











0 


)١(‏ ذكره ابن حجر العسقلاتى فى : الإصابة » ( ترجمة 51417 ) وعزاه للترمذى من حديث 
جابر قال : أقيل سعد ققال النيئ 486 :.< هذا خالى فليرئى آمرؤ غاله ٠‏ . وأخرجه الحاكم 
فى مستدركه | 158/5 ) رقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يضرجاه ٠‏ وابن سعد 
فى الطيقات (178/6) 

(1) عى ؛ حمنة بت سفبان بن أمية . قال ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تدييز 
الصحابة » ( ترجمة 51817 | فى ترجمة أبنها سعد ؛ ٠‏ هى بنت عم أبى سيان بن حرب 





فزافكلةة من الارض ل يفناد ب واممتاين ستاقة +آن اماك 
أن يسقط عليه كسفا . قيقرل الله تعالى للارضن والسناه : عَنَا عن عبدى وامهلاء فإتكما كم 
تخلقاه : ولى خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إل فاغفر له . ولعله يستبدل صاله) فابدله 
له حنبتات 6 























جحت ,حت حتت + ت 5252١:‏ ررح 
ذلك لأنيم عباد اله وصنّْعته , وهل رآيتم صاحب صنعة يُحطّم 
صنعته , وجاء فى الحديث النبوى ٠‏ الل أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
سقط على ب 
إذن : فنهُمٌ الرب هو 





ع وض اشلة فى اشن اكه 





ويّروى أن سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - جاءه ضيف » قرآاى 





سمته غير 





المؤمنين , فسأله عن دينه فقال : إنه من عبّاد 
النار ٠‏ فد إبراهيم الباب فى وجهه . فائنصرف الرجل ٠‏ فعاتب الله 
نبيه إبراهيم فى شأن هذا الرجل 
عن دينه لضيافة ليلة . وقد وَسعتّه طوال عمره ؛ وهو كافر بى ؟ 

فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به , وأخبره بما كان من 
عتاب الله له . فقال الرجل : نعم الرب رب يعاتب أحبابه فى أعدائه . 
ثم شهد آلا إله إلا الله 





قال : يا إبراهيم » تريد أن تصرفه 





فلو أن الكافر الذى يريد الكفر لغيره يعرف أن الله يوصى به وهو 
كافر . ويُرقّقَ له القلوب لعاد إلى ساحة الإيمان بالل ' لذلك كشير؟ 
ما نقايل أصحاب ديانات أخرى يعشقون الإسلام فيختارونه ٠‏ فيغضب 
عليهم أهلهم فثقول للواحد منهم : كُنْ فى دينك الجديد أبن بهم من 
القديم . ليعلموا محاسن دينك , فضاعف لهم الير ؛ وضاعف 





لهم المعروف ؛ لعل ذلك يُرقّقَ قلوبهم ويعطفهم نحو دينك 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7:5 ) وكنا مسلم فى 
[ 7847 ) من احديث أئس بن مالك رضى الله عنه ..وفى لفظ عند مسلم ,له أشد فرعا 
ابتوبة عبده , حين ينوب إلبه من أحدكم كان على راحلته بآرض قلاة ٠‏ فانفلتت منه وعليها 
اضطجع فى ظلها قد آيس من راحلته ‏ فبيننا 
عنده . فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى 





طعامه وشرابه فيس منها . قأثي شجرة 
اك إذا هى بها 
وأنا ريك ٠‏ أخطا من ث 

















وتأمل عظمة الأسلوب فى وصاحبهما فى الدنيا معْرُوقا .. 69 4 
إلقمان] فلم يقل مشلا أعطهم معروفا » إنما جعل المعروف مصاحبة 
تقتضى متابعتهما وتفقّد شأنهما . بحيث يعرف الابن حاجة أبويه . 
ويعطيهما قبل أن يسألا . فلا يلجئهما إلى دُلَّ السؤال . وهذا فى ذاته 


إحسان آخر 


كالرجل الذى طرق بابه صديق له ٠‏ فلما فتح له الباب أسرّ له 
الصديق بشىء فدخل الرجل وأعطى صديقه ما طلب ؛ ثم دخل بيته 
ييكى فسألته زوجته : لم تبكى وقد وصلّته ؟ فقال : أبكى لأننى 
لم أتفقد حاله فأعطيه قبل أن يذل نفسه بالسؤال 





والحق - تبارك وتعالي . ج عق يكزل اين الوسنية بالوالدين 





ل وك ل سينك لمكا تو رو بكرا 
الجزاء لانك عملت عملا إيمانيا لا بد أن تُتثاب عليه 


سم نك يِنْمَالحَوْيْن عَرَولٍ 
ف سمت وف لاض 


بد 4ه 


[لقمان] نداء أيضا للتلطف والترقيق ظإِنّهَا إن 
ال .. 63 #إنقمان] يريد لقمان أن يدل ولده على 
صفة من صفات الحق سبحانه . هى صفة العلم المطلق الذى لآ تخفى 
عليه خافية . وكأنه يقول له : إياك أن تظن أن ما يخفى على الناس 















يخفى على الله تعالى فألا يعم من خلق وهُو الأطيف الْخبِيرُ 

وكما أن الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل ٠‏ حتى إن 
كانت فى باطن صخرة ٠‏ أو فى السموات ٠‏ أو فى الأرض ٠‏ كذلك 
الا تخفى عليه حسنة ولا سيئة مهما دَق . ومهما حاول صاحيها 
إخقاءها . 

وقلنا : إن المستشرقين وقفوا عند مسالة علم الله الخفى بخفايا 
خَلّقه » وعند قوله تعالى «يعلم الجهر من ٠‏ ل يم ما قوط 
469 [الانبياء] يقولون : الله يمتنٌُ بعلم ما نكم ٠‏ فكيف يمتنُ بعلم 
الجهر ٠‏ وهو معلوم للجميع ؟ 

وتقول : الحق سبحانه فى قوله : ظإِنَهُ عَم هر من القزل ويعلُم 
: 4 له يكاملي فر + إنما يشاطب مبماعة .فهو 
يعلم جَهْر الجماعة فى وقت واحد . ومثَّلّنَا لذلك بمظاهرة مثلاً , فيها 
الآلاف من البشر يهتقون باصوات مختلفة وشعارات شتى ؛ منها 
ما يعاقب عليه القانون . فهل تستطيع مع اختلاط الاصوات وتداخلها 
أن تمي بينها » وتُرجِع كل كلمة إلى صاحبها 

إنك لا تستطيع : مع أن هذا جهر يسمعه الجميع . أما الحق - 
تبارك وتعالى - فيعلم كل كلمة ٠‏ ويعلم مّنْ نطق بها ويردٌ كل لفظ 
إلى صاحبه . إذن : من حقه تعالى أن يمتن بعلم الجهر ٠‏ بل إن عَلْم 
الجهر أعظم من علّم السرّ وأبلغ 

وتولك تعالى لإ مفقال حَبَّةِ مَنْ حَرْدل .. 03 © [شمان] أى : وذن 
حبة الخردل . وكانت أصغر شيىء وقتها . فجعلوها وحدة قياس 


للقلة . وليس لك الآن أن تقول : وهل حبة الخردل أصغر شيء فى 




















ص صمح ح وص ص ممصت مص ص بص صمح 
الوجود ؟ فالقرآن ذكرها مثالاً للصّفّر على قدر معرفة التاس 
بالاشياء عند نزوله . أما من حيث التحقيق فقد ذكر القرآن الذرة 
والأقل منها 

لذلك لما اخترعوا فى ألمانيا أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد ( أى 
الجزء الذى لا يتجزا ) . واستطاعوا ته الذرة ٠‏ ظنوا أن فى هذه 
العملية مأخذا على القرآن ٠‏ فقد ذكر القرآن الذرة » وجعلها مقياس] 
دينياً فى قوله تعالى لفن يعمل مثقال ذه خيرا بره 9© ومن يَعْمَلْ 
طقال ذرّة شرًا بره 400 [ [الزلزلة] لكن لم يذكر الأقل متها . ومعلوم أن 
الجزء أصغر من كله 

ونقول : فراآتم شيثا وغابت عنكم أشياء . ولو كان لديكم إلمام 
بكلام الله لعلمتم أن فيه احتياطا لما توصلتم إليه » ولما ستتوصلورن 
إليه فيما بعد , واقرأوا إن قرل الله تعالى عن الذرة : طاولا 
أصفر من ذلك ولا أكبرَ إل فى © 
بل تقول : إن الاحتياط هنا احتياط مركب ؛ فلم يقل صغير إنما 
قال ( أصغر ) وهذا يدل على رجود رصيد فى كلام الله لكل مُّفتّت 
من الذرة 





















[يونس] 





. وقول : طفتَكُن فى صَغْرَةِ أو فى السّمَدات أو فى الأرْض بأت بهًا 
الله .. 409 [لقمان] #إفى صخرة .. 469 لقمان] أى : على حبكة 
الوجرد » وفى أضيق مكان الأو فى السّمدوات أ فى الأرْض .. 469 
[لقمان] يعنى : فى المتسع الذى لا حدود له . فلا فى الضيّق المحكم , 
ولا فى المتسع يخفى على اش شىء ظيّأت بها الله . ٠‏ 469 شان 
واستصحب حيثيات الإتيان بها بوصفين ش تعالى : إن اللّه لطيف 
خِيرْ و 4 [لقمان] 




















بمكانه ؛ لكنك لا تستطيع الوصول إليه . كأنْ يكون فى مكان ضيق 
لا تنفذ إليه يدك ٠‏ وعندها تستعين بآلة دقيقة كالملقاط مثلاً ٠‏ فالخبرة 
موجودة . لكن يتقصك اللطف فى الدخول 





والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لطيف ٠‏ فمهما صَعْرت الأشياء ود 
يصل إليها . فهو إذن عليم بكل شىء مهما صغر ؛ قادر على 
الإتيان به مهما دق ؛ لانه لطيف لا يمنمه مائع . فصفة اللطف هذه 
للتغلغل فى الأشياء 

نحن نعلم أن الشىء كلما دق ولملّف كا حدقي في 
المخلوقات الضارة ٠‏ وسبق أن أوضحنا هذه الفسألة بِمَنْ بنى بيت فى 
الخلاء + واراد أن يُؤْمِن نواقذه من الحيوانات والحشرات الضارة ٠‏ 
فسوضع على النوافذ شبكة من الحديد تمنع اللصوص والحيوا 
الكبيرة ؛ ثم تذكر الفئران والثعابين فضيّق الحديد : 
والناموس فاحتاج إلى شىء أضيق وأدقّ » إذن 
لطيفا دقيفا كان أعنف . واحتاج إلى احتياط أكثر 




















له تعالى طن الله لطيف خَبِر 469 التن) يعنى : لا يعوزه 
غلم بالفكان: :ولا سهولة وير فى الوصرل إلى النشهاء 





كانت هذه بعض وصايا لقمان ومواعظه لولده ٠‏ ولم يأمره حتى 
الآن بشىء من التكالية رس ل أنك قد آمنت بالك 
وبلقك منهجه واستمعت إليه : فأطع ذلك المنهج فى افعل ولا تفعل , 
لكن قيل أن تباشسر منهج ريك فى سلوكك اعلم أنك تتعامل مع إله 
قيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم ٠‏ ولا يفيب عنه شىء ؛: فادخل على 
المنهج بهذا الاعتقاد 




















جوؤلشتات 

2 عجوت ك22+2225+4 + و + جه‎ ١:2 
وإياك أن تتغلّب عليك شبهة أنك لا ترى الله , فإنك إِنْ لم تكُنْ‎ 
واعلم أن عملك محسوب عليك ؛ وإِنْ كان فى صخرة‎ ٠ تراه فإنه يراك‎ 


صماء ضيقة ؛ أى فى سماء . أو فى أرض شاسعة 





ويؤكد هذه المسألة قوله تعالى فى الحديث القدسى : : يا عبادئ 
ن كنتم تعتقدرن أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم ٠‏ وإنْ كنتم تعتقدون 
أنّى أراكم ٠‏ فلم جعلتمونى أهونٌ الناظرين إليكم ؟ » 
بعد ذلك يدخل لقمان فى وعظه لولده مجال التكليف ٠‏ فيقول له 
سرك موه ادعو . مبعسء متو 
لسر وأمر بالْمَعروفي وَأنْدعِ لكر 
عور مسرو دوفو 5 
كك مزمز الأنزر 2© نه 
هذه مسائل ربع بدآها لقمان بإقامة الصلاة . والصلاة هى الركن 
الآول بعد أن تشهد آلا إله إلا الله ...وان محمدا سول اله ٠‏ وغلفنا أن 
الصلاة لأمميتها مُرَضَت بالمباشرة ٠‏ ولافميتها جُعلتِ علازمة للمؤمن: 
لا تسقط عنه بحال . أما بقية الأركان فقد تسقط عنك لسبب 
أر لآخر , كالصوم والزكاة والحج ؛ فإذا سقطت عنك هذه الاركان 
لم يَبّْقَ معك إلا الشهادتان والصلاة : لذلك جعلها النبى كي عماد 











جاه لي سلية الاراباء 





اجسلة من ملة الأمدية, على :نان بسن العاراسين ... حي 
ال لرهسيب بن الورد : عنلنى , فال ١‏ ا: 


أل أن ييكون الله أهون 





(ه؟4١)‏ أن رجلا 


الفاطرين إليك 
(1) حديت : ه الصلاة عماد الدين . من أقامها فقد أقام الدين ؛ ومن تركبا فقد هدم الدين » 





قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإجياء ( 141/١‏ ). » رراد ‏ 
ضعفه من حديث عمر ء وقال الملا على القارى فى ٠‏ الاسرار المرفوعة ٠‏ ( حديث 
0 ) :+ قال ابن الصلاح فى مشكل الوسبط ؛ إنه غير معروف ٠‏ 











